الفوائد الصحية للصلاة ( 9)

الصلاة تعزز النشاطات الهرمونية  

د. يوسف أبو بكر المدني 

تدل الدراسة التي أجريها تكاهاشينوبيوشي العالم في قسم مبحث البول في كلية الطب من جامعة هيروساكي بيابان،  أنه في حالة قيام الإنسان  يزيد إفراز الهرمونات الضارة في الجسم ويقل إفراز الهرمونات النافعة فيه، وأما في حالة الاضطجاع يزيد إفراز الهرمونات النافعة ويقل إفراز الضارة، ولا شك أن حالة السجود تشابه حالة الاضطجاع في إفراز هذه الهرمونات، لذلك يعتبر السجود كحالة تعطي الجسم فوائد صحية بدون إنفاق وقت طويل له، كما انه ينشط القلب والدماغ والكلي والرئتين وسائر الأعضاء، وهاك  بعض الفوائد التي تدرك للجسم بإفراز  بعض الهرمونات النافعة. 

وان الغدة الكظري التي تقع على جانب الكلي تفرز ما فوق ثلاثين هرمونات من جانبه الخارجي المعروف ب (cortex )، ومن أهم هذه الهرمونات الكورتيزول  (cortisol)  وآلدو ستيرون،(Aldosterone ) ومن مهمات الكورتيزول تدعيم عملية تحليل بروتين والشحم وكربوهيدرات في الجسم، كما يؤثر هذا الهرمون  مع سائر الهرمونات في مناعة الأمراض وفي جفاء الجروح والكلوم، وفي جريان السوائل عبر الشرايين والعروق فضلا عما يقوم دوره في نشاطات العضلات وفي سائر المجالات الحيوية. وأما هرمون آلدوستيرون يقوم بمكوث صوديوم في الجسم وطرح بوتاسيوم منه، كما يدعم نشاط غدة الريق وغدة العرق والأمعاء. وبما يقوم هرمون الكورتيزول بأعمال متعددة يعتبره كظاهرة عجيبة في جسم الإنسان، وان قل إفرازه يختل النشاطات الفيزيولوجية.

ومن أهم أعمال هرمون الكورتيزول تبديل بروتين إلي كربوهيدرات ونقل المزيد من السكر إلى جليكوجين لتحفظه في الكبد، وعندما يقوم الإنسان طويلا ينخفض إفراز هذا الهرمون ويسبب لأزمات عديدة في الجسم، وفي هذه الحالة الحرجة وان قام الإنسان بالصلاة يزيد إفراز هذا الهرمون بأداء الركوع والسجود، وينشط الهضم ويحدد التوازن بين الطاقة والبروتين ويقوم بجميع النشاطات التي تحفظ الجسم من التعب والإعياء وسائر الأزمات الصحية. وعندما يقل إفراز هرمون الكورتيزول في الجسم يقل في البول يوريا ونيتروجين ويختل مقدار السكر في الدم والكبد وينقص قدر جليكوجين، وفي هذه الحالة وان حقن هذا الهرمون إلى الجسم يجبر هذه المشاكل كلها،  كما أن الكورتيزول يلعب دورا هاما في دخول حوامض أمينو إلى الكبد من سائر بلازما للخليات، وفي امتصاص هذه الحوامض من العظام وتسهيل الهضم في الأمعاء وانجذاب المواد الغذائية منها.
ويقوم هرمون الكورتيزول بأعمال أخري مثل إنتاج جلوكوز في الكبد وتنشيط إنتاج جليكوجين( الشكل المدخر لجلوكوز) ونشاطات كيماوية أخري، كما يحتاج هذا الهرمون لإنتاج حوامض الفاتية من الشحم المدخر، وتقوية نشاطات الهرمونية كهرمون كاتيكولامين اللازمة لتحديد ضغط الدم وهرمون تيروكسين المحتاجة لأعمال البدنية العادية، وإضافة إلى ذلك أن الكورتيزول يقوم بدور هام في إنتاج الحوامض النووية وأنزيمات أخري عديدة، كما يحتاج لاحتفاظ الأوضاع الطبيعة لمجمع الأعصاب ونشاطاتها وعندما يقل إفراز هذا الهرمون بقدر كبير يضيع ارتكاز الإنسان ويشعر الإعياء والبلادة والغفلة والفتور والتعب والضعف في جميع الأعمال. 

نرى أن الإنسان يشعر النشاط والحيوية عند الفجر بزيادة قدر هرمون الكورتيزول في جسمه، ولكنه يشعر التعب والفتور في المساء بنفاده من البدن، وبقلة الكورتيزول يحس الإنسان الثقل في عظامه ويزيد كالسيوم في الدم ويختل تحليل فيتامين د الذي يقوي الأسنان والعظام، كما صار هذا الهرمون ضروريا لتقليص عروق الدماء في حالة القيام، ولتحفيظ ضغط الدم وتخصيب الدورة الدموية، وان زاد هذا الهرمون بقدر هائل يكون أثره سلبيا فيه ويشعر الإنسان الانزعاج والقلق والغيظ والغضب. 

وبسبب قلة الكورتيزول تفقد قوة الهضم وتنقص قوة التناسلية وتزداد فترة الدورة الشهرية بين النساء، كما يسبب لزيادة مادة لمفوسيت وايوسنوفيل في الدم ونقصان لوكوسيبت ونيوترافيل حتى يختل الجهاز المناعة، هذا هو السبب لزيادة احتمال إصابة الأمراض في حالة ضعف الجسم، ويستطيع للمرء أن يدرأك قدرة هرمون كورتيسول في الجسم بالأدوية وحبوب الكورتيزول التي  يمنح الأطباء لمرضي ربو لتنشيط التنفس وتسهيله. وبما يسبب انخفاض هذا الهرمون لانسداد كريات الدم، انه يعرض مصيبي الجروح الأخماج والتهاب الكلوم ونتنها فضلا عما  يسوق الجسم إلي أزمات خطيرة أخري مما يتعلق بجريان الدم . 

وأما قلة إفراز هرمون الألدوستيرون يصيب لنشاطات الكلي، لأنه ضروري لانجذاب صوديوم وهجر بوتاسيوم ومغنيسيوم والنشادر ولاحتفاظ ضغط الدم وتصفيته، ولاحتراز عناصر العرقية في الجسم، وان قل إفراز هذا الهرمون يقل ضغط الدم ويزيد هرمون رنين في الدم ويسبب الخلل فيه، وأما زيادة آلدوستيرون إلى مقدار هائل يسبب لوجود الورم والالتهاب في عروق الدماء، وأما نشاطات سائر الهرمونات المذكورة في بداية هذا الفصل وهي تدعم عملية الكورتيزول الألدوستيرون. وتكشف هذه الدراسات كلها أن السجود والركوع يمنحان فوائد جمة في مجال الحيوية والصحية، ونمكن أن نستنبط من هذه الدراسات والبحوث أن للصلاة فوائد طبية وصحية فوق إنجازاتها الروحية.
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